تقييم الاراضي................................. د . احمد بهجت خلف 

· تقييم الاراضي Land Evaluation :

ان تقييم الارض للاستعمال الزراعي يقدم المعلومات و التوصيات اللازمة لتحديد انواع المحاصيل الواجب زراعتها ، فضلاً عن بدائل الادارة . و كعملية متكاملة يتطلب تقييم الارض معلومات عن ثلاثة مصادر هي: الارض ، استعمال الارض ، الاقتصاد . و لكون التربة مورد اقتصادي مهم و احد اهم العناصر الاساسية في الانتاج الزراعي لذا فان مسوحات التربة تعد القاعدة الاساسية لاجراء اي تقييم للاراضي و ان الاستخدام غير الكفؤ لهذا المصدر الطبيعي يؤدي الى حصول تدهور للارض او للاراضي و من ثم مشاكل اجتماعية .


ان تقييم الارض هو تقييم لادائها او تقدير امكانياتها لاستعمالات معينة و المبدا الاساس في هذه العملية هو ايضاح الفرق بين متطلبات الاستعمال للارض و صفات الموارد الطبيعية المتوفرة .


يمكن تعريف تقييم الاراضي كالاتي :

1. انه عملية تقييم اداء او كفاءة الارض عند استعمالها لاغراض معينة اذ يشتمل على اجراءات و تفسيرات لمسوحات التربة و دراسات اشكال الارض و الترب و النبت الطبيعي و المناخ و المظاهر الاخرى للارض FAO 1985 . 

2. و يعرفه Bennema ، 1981 انه تقييم ملائمة محددات الارض و امكانات تحسين هذه المحددات ضمن نوع استعمال الارض Land Use Type or Land Utalization Type  و مختصرها (LUT) .

3.و يعرفه Dent & Young ، 1981 انه عملية تقدير للامكانية الكامنة للارض للاستعمالات المختلفة و المتضمنة الاستعمالات الانتاجية ( ملائمتها للزراعة و الانتاج الحيواني و الغابات ) و كذلك استعمال الخدمات و المنافع الاخرى التي من الممكن ان تقدمها الارض فيما يخص السياحة ، صيانة الحياة البرية ، و مناطق التغذية المائية و غيرها .


ان المظهر الاساسي لتقييم الارض هو المقارنة بين متطلبات استعمال الارض و المصادر الطبيعية التي تقدمها الارض اعتماداً على الحقيقة التي تقول " ان الاستعمالات المختلفة لها متطلبات مختلفة " . و البيانات التي تخص الارض يمكن الحصول عليها من مسح الموارد الطبيعية و بضمنها التربة ، اما البيانات الخاصة بالمتطلبات البيئية و التقنية لمختلف استعمالات الارض فيمكن الحصول عليها من مصادر علوم الحقليات و الغابات و المصادر الملائمة الاخرى .

اذا كانت نتائج التقييم وصفية بشكل فيزيائي فان المعلومات التي تخص الاقتصاد يمكن تناولها بمظاهر عامة نوعاً ما ، اما اذا كانت نتائج التقييم على اساس اقتصادي فان البيانات التي تخص الكلف و الاسعار تكون هي المطلوبة .


ان المرحلة الثانية التي تلي مسح الموارد الطبيعية هي الربط بين صفات التربة و النبت الطبيعي و المناخ...الخ من الصفات بمتطلبات استعمال الارض المختلفة و تعد هذه العملية جوهر تقييم الاراضي اذ تتم خلالها مقارنة متطلبات استعمال الارض مع خصائص الارض و التي تؤدي الى تقييم كل نوع من انواع الاراضي و لكل نوع من الاستعمال . 

· أنواع التقييم :
1. التقييم النوعي Qualitative Evaluation :


و هو التقييم الذي يعبر فيه عن ملائمة الارض للاغراض المختلفة بشكل نوعي فقط مثلاً : عالية الملائمة High Suitable و متوسطة الملائمة Moderatly Suitable و محدودة او هامشية الملائمة Marginally Suitable او غير ملائمة Unsuitable و لا يتضمن هذا التقييم اي حسابات بالتكاليف او الاسعار الخاصة و يستعمل هذا النوع في من التقييم في المسوحات ذات الدرجة الاستطلاعية .

2.التقييم الكمي  Quantitative Evaluation :

و هو التقييم الذي يقدم تقديرات كمية للانتاج او المناخ المتوقعة مثل انتاج المحصول او انتاج الاغنام و تعمل فيه بعض الحسابات التقريبية التي تخص الكلف و الاسعار لغرض تحديد المستويات الملائمة من المدخلات و التي تستند عليها التقديرات . هذا التقييم ينجز كاساس للتقييم الاقتصادي في معظم الاحيان .

3.التقييم الاقتصادي Economical Evaluation :


هو التقييم الذي يتضمن النتائج بشكل كسب او فقد لكل مشروع معروف و لكل نوع من الارض و هذا النوع من التقييم مطلوب دائماً لتقييم المشاريع في معظم قرارات التخطيط و الاستعمالات الخاصة .

· بعض المفاهيم في تقييم الاراضي :
1.الارض Land :


تشمل كل العوامل البيئية السائدة في المنطقة ، فضلاً عن الترب فهي تضم جميع الخصائص ذات العلاقة بجيولوجية المنطقة و شكل الارض و الخصائص المناخية و الهيدرولوجية و الغطاء النباتي ، فضلاً عن نشاطات الانسان القديمة ذات العلاقة باستعمال الارض و طبيعة العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية للمنطقة لذا فان الارض قد تصبح تربة واحدة او مجموعة ترب ، فضلاً عن جميع صور الحياة الموجودة داخل و خارج اجسام الترب في المنطقة .
2. وحدة الارض Land Unit :


هي مساحة الارض التي تجرى عليها الدراسة و لها صفات معينة و ان مساحة وحدة الارض تكون متغيرة و لكن يجب ان تكون ملائمة للفحوصات و البيانات بحيث تكون اصغر مساحة من الارض يمكن ان يكون لها تقييم و تصنف استناداً الى FAO ، 1993 التي عرفتها " انها مساحة من الارض تمتلك صفات و خواص ارض و يمكن وضعها على الخارطة " .

3.صفات الارض Land Characterastic :


هي الصفات المقاسة للمحيط الفيزيائي ذات العلاقة المباشرة باستعمال الارض و كما حددها Syz ، 1980 و كذلك FAO ، 1985 " انها الصفات التي يمكن قياسها او تقديرها و يمكن استعمالها للتمييز بين وحدات الارض ذات الملائمة المختلفة للاستعمال و لوصف خصائص الارض" . 

اما Syz و جماعته ، 1993 يعرفونها " انها الصفات ذات العلاقة المباشرة باستعمال الارض و المستحصلة من اعمال المسح و هي : المناخ ، الطوبوغرافية ، الظروف الهيدرولوجية (صرف و فيضان) و صفات المحيط الفيزيائي للتربة و هي : النسجة ، عمق التربة و صفات كيميائية و خصوبية و هي : محتوى التربة من كاربونات الكالسيوم ، الجبس و المادة العضوية و CEC و النسبة المئوية للتشبع بالقواعد BS% و تفاعل التربة و ESP (القلوية) و الملوحة Ec .
4.نوع استعمال الارض Land Utalization Type (LUT) :


هو تقسيم ثانوي معين للاستعمال الرئيس للارض و يستخدم في موضوع تقييم الاراضي و يكون معرفاً بادق التفاصيل على شكل ناتج و ادارة و استناداً الى Rossite ، 1997 الذي عرف LUT "هو نوع من استعمال الارض الذي الذي يصف او يعرف بدرجة من التفاصيل اعظم من التي تصف النوع العام لاستعمال الارض كالاستعمال الزراعي فيها و امثلتها الزراعة الديمية ، الزراعة الاروائية ، زراعة الغابات ، زراعة المحاصيل الحولية او الموسمية ...الخ." مثال على ذلك الزراعة الاروائية تشير الى نوع استعمال الارض و النظام الزراعي للمحصول و الذي يتحدد بطرائق ري معروفة تقنياً و في وضع اقتصادي و اجتماعي معروف .
· أنواع إستعمالات الارض :

شخصت FAO ، 1985 وجود انواع عدة من استعمال الارض تستند الى عدد المحاصيل المزروعة  و كالاتي :

1. نوع منفعة الارض المفردة Single LUT : كزراعة الحنطة في الاراضي الديمية منفردة لايزرع محصول ثان معها .

2.نوع منفعة الارض المتعددة Multi LUT : كزراعة الحمضيات او الخضروات تحت اشجار النخيل .

3.نوع منفعة الارض المركبة Compound LUT : و هي التي تستخدم تطبيق الدورة الزراعية .

4.ملائمة الارض Land Suitability : هي مدى ملائمة نوع غطاء الارض لنوع معين من استعمال الارض او بمعنى اخر انها تمثل مدى ملائمة او موافقة لنوع معين من الارض لاستعمال معين و ان الارض يمكن ان تؤخذ بنظر الاعتبار كما هي او بعد اجراء التحسينات و التطويرات مع الادارة المناسبة لها.

· انواع الاراضي Land Qualities :

هي الصفات مقاسة او محسوبة او مقدرة و تمثل المتطلبات المباشرة لانواع استعمال الارض و هي تقسم الى نوعين من الخصائص داخلية Internal  و خارجية  External  . و اوضح Vink ،1975 انها تعبير عن الطريقة التي تحقق منها الارض متطلبات الانواع المختلفة من استعمال الارض و الذي يعد كل صفة طبيعية او من صنع الانسان تدخل ضمن تعريف الارض .
· تصنيف ملائمة الارض Land Suitability Classification :

و تعد الخطوة الاخيرة التي تشتمل على تحويل جدول محددات الارض الى تصنيف ملائمة الارض لكل نوع منتخب من الارض اما عن هيكلية تصنيف ملائمة الارض فهو بناء متسلسل لمستويات مختلفة يتضح منه نوع الملائمة اذ يتكون هذا البناء كما في الجدول الاتي :

هيكلية تصنيف الارض المقترح من قبل Depawa ، 2001 :
	Unit
	Subclass
	Class
	Order

	لا يوجد
	لا يوجد
	Higly suitabl (S1)
	Suitabl (S)

	S2m3
	S2m
	Moderately suitabl (S2)
	

	
	
	Marginaly suitabl (S3)
	

	
	
	طارئCurrently nonsuitabl (N1)
	Nonsutabl (N)

	
	
	
	

	
	
	Permenantly nonsuitabl (N2)
	

	
	
	
	


في تحت الصنف نوع المعوق و الذي اما يكون المناخ c او الطوبوغرافية t او العمق d او التعرية e او الخصوبة f او الرطوبة الجاهزة m او الملوحة و القلوية n او المحيط الفيزيائي للتربة s و في الوحدة درجته من جداول خاصة و عموماًً ان درجة شدة المعوق تتراوح من 1-4  علماً ان الصنف عالي الملائمة لا يحتوي تحت صنف و لا وحدة .

· تطور تصنيف تقييم الاراضي :

هناك العديد من انظمة تصنيف الاراضي التي طورت من في مختلف دول العالم و هي في الحقيقة تصانيف تعد نسبية وضعت لحل مشاكل تخطيط استعمال الارض . و ان الانظمة السابقة لتقييم الاراضي صنفت الاراضي بترتيب معين لغرض معرفة الافضل من استخدامات الارض بشكل عام او على شكل مناطق لاغراض معينة مثل الزراعة و الغابات و المراعي و المناطق الحضرية مثال ذلك نظام تصنيف قابلية الارض الذي وضعته وزارة الزراعة الامريكية عام 1966 حيث صنفت وحدات خرائط التربة المختلفة اعتماداً على قابليتها لانتاج المحصول المزروع او المراعي دون تدهور للارض لمدة طويلة من الزمن ، اذ تضمن ثلاثة مستويات رئيسة هي : وحدة القابلية ، صنف القابلية ، تحت صنف القابلية . 

طورت بعض الدول الانظمة التي تخدم التقديرات الاولية للمدخلات ضمن مقياس مفصل جداً مثل نظام Boitet في روسيا اما دول اوربا الغربية فقد استخدمت تقييم الارض كدليل لتعيين قيمة الارض لغرض توصيف الارض ضمن نظام اعادة هيكلية الزراعة فضلاً عن وجود انظمة متعددة لتقييم و تصنيف الاراضي استندت بالاساس الى نظام USDA لتصنيف قابلية الارض الانتاجية و منها تصنيف قابلية الارض انكلترا الذي وضعه Mackney  و Bibby ، 1969 (UK) و هناك نظام تصنيف قابلية التربة و الاراضي الذي وضعه Olsen ، 1970 . 

ان تطبيق هذه الانظمة في العراق قد اعطت تصوراً عاماًَ دون وجود علاقة بنوعية استخدام الارض و اشار الباحثون ان تطبيق هذه الانظمة في العراق يعد صعباً بسبب الظروف المناخية و التطبيقات الزراعية المختلفة . لقد طبق في العراق بعض التصانيف الملائمة و المعدلة لظروف القطر اذ استخدمت في حساب تحديد اصناف الارض بعض الصفات مثل النسجة ، الملوحة ، العمق الفعال في التربة ، ، محتوى التربة من الجبس ، البزل ، الانحدار ، المحتوى الرطوبي ، الصخرية ، التعرية و المناخ معبراً عنه بكمية الامطار الساقطة (ديمية) اما اذا كانت اروائية فيهمل عامل المناخ .

ان مشاكل تقييم ملائمة الارض هو كيفية الحصول على تقييم مقنع لملائمة الارض مشابه للانتاجية لذلك فقد طورت في العديد من البلدان عدة طرائق قياسية و منها  Parametric Methods Syz  . و استناداً الى FAO ، 1979 فان اول تطبيق لهذه المعادلة كان من قبل Story ، 1937 و طورها للسنوات 1944 ثم طورها 1948 ثم 1955 و اقترح ما يسمى Story Index لغرض اعطاء تقديرات للترب الزراعية من حيث ملائمتها و يعد هذا الدليل مشتق من ضرب قيم معاملات قليلة مختارة ، ثم طورت بعد ذلك هذه الطريقة و ضمت معاملات اكثر تضرب ببعضها سميت multiplication method  من قبل Requier  و جماعته ، 1970 و كالاتي :
دليل انتاجية التربة = Y * X * C * B * A .

A تقدير الصفات الحقيقية لمقد التربة و خاصة عمق التربة و الافاق ، B تقدير نسجة التربة ،  C تقدير انحدار الارض ، X تقدير ظروف الموقع ، Y تقدير كمية المطر الساقط .


هناك العديد من الطرق الحالية التي تضمنت تاثير العوامل بواسطة الضرب او الاضافة المرتبطة بالطرح التي استخدمت في كندا و في فرنسا و في بلجيكا و اهم باحث اهتم بهذا الموضوع هو الباحث Syz و  مساعده  Vehy ، 1972 و تهتم هذه الطريقة بالمناطق الجافة و شبه الجافة التي تهدف الى ايجاد نوعين من المعاملات هما معامل القابلية لاغراض الري و معامل القابلية .
Ci = A * B * C * D * E * F * G

Ci القابيلية لاغراض الري ، A تقدير نسجة التربة ، B تقدير عمق التربة ، C تقدير كاربونات الكالسيوم ،  D تقدير الجبسوم ، E دليل الملوحة-القلوية ، F تقدير درجة الصرف الداخلي ( البزل ) ، G الانحدار .


من الملاحظ على المعادلة في اعلاه ان هناك اظهار لعمق التربة و لكن بالتاكيد تظهر تاثيرات سلبية تحد من ملائمة تطبيق هذا النظام في حالة تواجد كميات كبيرة من الجبس و على عمق 120-150 سم تحت السطح مما تحتاج الى مراجعة و تكييف لهذا العمق .


اما بالنسبة لمعامل الانتاجية لعدد من المحاصيل يتم ايجاده ثم ايجاد علاقة بين القابلية للري و الانتاجية ، ففي بداية سبعينات القرن الماضي حاولت FAO توحيد اسس تقييم الارض و نتيجة لذلك صدر في سنة 1976 اطار تقييم الاراضي سمي هذا الاطار Farme Work Of Land Evaluation . و بين العام 1976 و العام 1990 صدر العديد من المنشورات من قبل FAO لتوضيح تطبيق هذا النظام للانواع الرئيسة من استعمالات الاراضي فصدرت بذلك منشورات عام 1983-1984-1985-1991 و في نفس الفترة طورت طريقة حسابية تسمح بتقييم سريع و و بسيط لصفات و خصائص الارض و هذه طورت من قبل Syz ، 1980 و مساعديه في جامعة Ghent في بلجيكا .


ان استخدام الطرائق المختلفة اظهرت ان من اهم العوامل المحددة كانت المناخ و وجود كاربونات الكالسيوم و الـPH و محتوى التربة من المادة العضوية و النسجة و وجود الحصوية ...الخ سواء كانت منفردة او مجتمعة .


اشار Jarazadeh ، 2008 ان من العوامل المحددة لزراعة الحنطة و الشعير و الجت و الذرة الصفراء و العصفر في اراضي محطة بالفاردي في ايران كانت المناخ و تفاعل التربة و محتوى التربة من المادة العضوية و الحصوية و الملوحة و القلوية و السعة التبادلية للايونات الموجبة .ان استخدام طريقة المحددات البسيطة و المعقدة قد اعطت نتائج متشابهة .

· الدراسات المنجزة في العراق لتقييم الاراضي :

ان دراسات مسح التربة في العراق بدات منذ ما يزيد عن 50 عاماً و قد رافقها بشكل او باخر دراسات تقييم الاراضي ، فقد اشار Jassem ، 1981 الى وجود دراسة لمدى صلاحية التربة لصناعة الطابوق تمت في بغداد بين 1920-1921 و عام 1923 انجزت دراسة لمعرفة مدى ملائمة الارض لزراعة القطن بالفلوجة من خلال تقدير التربة من الاملاح الذائبة و كلوريد الصوديوم و اشارت هذه الدراسة ان الارض غير ملائمة لزراعة القطن لعدم توفر شبكة بزل فعالة و لكنها قيمت في حينها تصلح لزراعة الذرة الصفراء و الرز .

في عام 1930 صنفت الاراضي في القطر على اساس خطورة الكلوريدات و الكبريتات على المحاصيل و قد اظهرت الدراسة على محدودية تاثير الكبريتات مقارنة بالكلوريدات و قد سجلت الملوحة كمحدد رئيس لتقييم الاراضي لزراعة المحاصيل ، و في بداية الخمسينات بدا تصنيف الاراضي يتطور على يد بعض المختصين في العراق و خبراء FAO و قد ادخلت بعض الشركات العاملة مع مجلس الاعمار انذاك لدراسة تصنيف الاراضي في مختلف مناطق العراق و في عام 1955 ادخل تفسير الصور الجوية 
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